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هذه واحـدة من أعرق وأهم الفـرق الفنية في
العــراق، ومع ذلـك،  ظلـت دائـمــاً تعــانـي مـن
الاهـمال علـى الصعـد كافـة. وبالـرغم من أن
هـــــذه الفــــرقـــــة تعــــد واحــــدة مــن الــــوجــــوه
الحضاريـة للبلد، إلا أن ذلك كان على الورق
فقط، فـالحقيقـة تشهـد على أن هـذا الوجه
قــــد شحــب وبــــرزت عــظــــامـه بفـعل الجــــوع
والــتهـمـيــش، ولـــولا بعــض الــسفــرات الـتـي
حققـتها الفـرقة لهـذه الدولـة العربـية وتلك
ـــــة الأجــنــبــيـــــة، وهــي سفـــــرات نــــــادرة وقلــيل
بـالقيـاس لأهميـة الفـرقة ودورهـا التثـقيفي
والـسيـاحي علـى حـد سـواء، نقـول لـولا تلك
الـسفـرات لقـرأنـا الـسلام علـى هـذه الفـرقـة

منذ سنوات طويلة مضت.
الفرقة العراقية، وتسميتها الرسمية الفرقة
القومية، للـفنون الشعبيـة في العراق، ليست
مــطلـبــاً تــرفـيـــاً يمكـنـنــا الاسـتغـنــاء عـنه أو
تهـميـشه بهــذه الطـريقـة الـتي دامـت لعقـود
طــويلــة، فهــذه الفــرقــة وشقـيقـتهــا الفــرقــة
الـوطـنيــة للتـمثـيل، تعــدان في تقـديـرنــا من
أبـرز الــواجهــات الثقــافيـة لـلبلــد، ولقـد كـان
نتـاج هذين الفـرقتين دائمـاً يعد المعيـار على
تطــور الفنـون العــراقيـة بــالنــسبــة للمـسـرح
فـيـمــا تقــدم الفـنــون الــشعـبـيــة نفــسهــا مـن
خلال فــرقتهـا الأم بـسلاسـة ويـســر لجمهـور
عـريض من المتـابعين الـعراقيـين والعرب وفي
العـالـم المختـلف أيضـاً ممـا يـؤهلهـا لتـصبح
دليلاً عاماً على الـسكان العراقيين وعاداتهم
وتقــاليــدهـم وطقــوسـهم ايـضــاً نــاهيـك عن

لغاتهم وأغنياتهم وأزيائهم. 
لقــد تجـلت أبــرز مـشــاكل الفــرقــة العــراقيــة
للـفنــون الــشعـبيــة بقــضيــة المقــر، حـيث عــز
المقر علـيها في العقـود السـابقة وكـان أعضاء
هذه الفرقة يتنقلـون كل يوم من مقر مؤقت
إلــى آخــر حتــى اسـتقــر بهـم المقــام في قــاعــة
الـشعـب في البـاب المعـظم، وبـالـرغـم من كـون
هــذه القــاعــة غـيــر مــؤهلــة تمــامــاً لعــروض
الفـرقــة الاستعــراضيــة، تلك العـروض الـتي
تتـطلـب إمكـانـات تقـنيـة وصــوتيــة وبصـريـة
كـبيــرة، إلا أن الفــرقــة وبجهــود إدارتهــا الـتي
يقف على رأسها الفنان القدير قاسم الملاك
والفنــان المجتهـد فـؤاد ذنـون المـشـرف الفـني
للفـرقــة وجهـود كـادرهــا الفنـي من راقـصين
وراقصـات، أن تقـيم أمـسيــات شبه مـنتـظمـة
ــــى هــــذه القــــاعــــة حــيــث يحــتــشــــد مــن عل
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لا أحب أن أنظر إلى الغابة أحب أن أدخلها
فكلما تكاثرت الوحوش أصبحت أكثر رقة.

لا أحب أن أكون غيمة يتأبط العشب دموعها
أحـب أن أكلم الـتمثـال أصغـي لأحلامه لا أحبه نـادمـا لا

أحب أن أكون وردة كلما احمرت
أحدثت ثقباً في الريح.

كـــريم شغـيــدل )مـن قــصـيــدة أحـب أن أكــون مـن مــدونــة قــراءة
وحساب( 

نحـتــاج الـيــوم إلــى شجــاعــة غـيــر عــاديــة كـي نقــر بــوجــود أزمــة
حـقيـقيــة في الـشعــر العــربي، فـمنــذ أن غــابـت المعــاييــر الـنقــديــة
وتكــرست الـشكـلانيــة في الأدب عمـت الفـوضـى والـتبــست الـرؤى
وصــار الأدعيــاء أكثــر من الأصـلاء. منــذ أن تــرك الـنقــد العــربي
دوره التقيـيمي لـلإنجازات الإبـداعيـة الأصيلـة ومفـارقتـها لمـا هو
سـطحي ومـزيف، منـذ أن تلـبس الهـذيـان والكلام المجـاني لبـوس
الشعـر متخذاً صـورة بنيته الـشكلية ومفـرداته وتكوينـاته الفنية
حتـى بـدا كــأنه الـشعـر وهـو أقــرب للمــسخ فتـشــابه الـشعــر علـى

المتلقين.
أنت تقـرأ رطانـات وصوراً غـريبـة تزعـم الحداثـة وتجاوز مـا قيل،
فـتتعقد الـتراكيب وتـوهمك بالـعمق وأنت جالـس على قمـة الموج
مـن دون أن تتبـلل. إن المشـاعـر مكبـوتـة غـامضـة كـأنهـا تخـرج من
ذات مـرضيـة والأفكار خـاوية واللغـة محطمـة الأداء وليـس سوى
زركشــة من العلاقـات غيـر المـألـوفـة مثل عـروس من الـثلج. هكـذا
صـار الطـابع للأسـف الشـديـد في جل مـا نقـرأه اليـوم ممـا يـنعت
ظـلمــاً بــالــشعــر، خـصــوصــاً بعــدمــا استــسهل الــدخلاء الأمــر في
القـصيــدة الجــديــدة )التـي سمـيت خـطــأ بقـصيــدة الـنثــر تــأثــراً
بـالتـرجمـات( التـي فهمت علـى أنهـا امتلاك للـحريـة المطلـقة في
إسـاءة اسـتعمــال اللغــة، فتـحطـمت بــذلك كل أنـواع الجـسـور مع
المـتلقـي ولم تعــد هنـاك رسـالـة يمـكن لهــذا المتـلقي أن يـستـلمهـا

من بين أبيات القصيدة المزعومة.
لا بل أننـا لا نحـتاج الـيوم إلـى الشـجاعـة العـاليـة كي نـقر بـذلك
فحــسـب، بل نحـتــاج أيـضــاً إلــى نقــاد شجعــان يعـيــدون للــشعــر
هـيـبــته وكــرامــته الـتـي امــتهـنـت وصــار مــطـيــة سـهلــة يــركــبهــا
الــواهمــون المغــامــرون الــذيـن لا يبــالــون بـنتــائج مغــامــراتـهم في
تحطـيم الـذائقـة الـشعـريـة، مـثلمــا نحتـاج اليــوم أيضـاً إلـى علـو
الأصــوات الإبــداعـيــة المـضـيـئــة الـتـي غـطــاهــا لحــاف الــضجـيج

والصخب الأعمى.
مـن بين الأصـوات الإبــداعيــة التـي خبــرت كتـابــة القـصيــدة بكل
صفـائها الـشعري هـو صوت الـشاعـر كريم شغـيدل. هـذا الشـاعر
لم تغره الألعاب اللفظـية التي ألفها القارئ لدى عدد غير قليل

من شعراء جيله.
إن سخونة الموضوعات والمضامين هي التي حددت طبيعة الشكل
الشعـري في قصـائـد كـريم. لقـد استطـاع بحـسه المثقف لـطبيعـة
الــشعـــر الحقــيقـي أن يــســتل رؤاه مـن واقـعه الحـيــاتـي الـيــومـي
ويــرتفع به إلــى فـنتــازيــا الــشعــر الـصــافي البـعيــد عـن التــراكـيب
الجزافيـة والتجريدية ليقـدم لنا قصيدة حسيـة غنية بالانفعال
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كتاب دومة الجندل للقاص جهاد مجيد

الـــتــــــــــاريـخ بــــــــــوصـفـه نـــــصــــــــــا ادبـــيــــــــــا
ومـتـمــــركــــزا وله الــسـيــــادة، مــثلـمــــا كــــان في
الـتـــاريـخ، وواجه هـــذا الـــدور صـــراعـــا تمــثل
بـالعنف المـادي والذي تجـسد بـاشكال سـردية
عديـدة، منها مـاهو رمـزي واخر تـعبيري شف
عن هــذا الـصــراع الـثقــافي / والمعــرفي. وكـثيــر
مـن النصـوص. في كتـاب دومة الجـندل تـومئ
لهـــذه القـــراءة ويمكـن الـتعـــامل مـع الكـتــاب
بوصفه انموذجـا للصراع المعـرفي/ والسياسي
بين الــسلـطــة و الخـطــاب المـضــاد، بـين الفعل
الكـتــابـي والــشفــاهـي، والمــرويــات بــين سعـي
ثقــافــة الـسلـطــة المــدونــة لـتكــريـس الانمــوذج
الخاص بها وبين نمـاذج الجماعة الـشفاهية.
وقــطع لــســان ابـن كـيــســـان تعــطــيل ثـنــائـي،
الاولايقــاف المجــال الــشفــاهـي وتعـطـيله عـن
ممارسـة دوره المتواتـر وتعقيـم رمزي للـذكورة،
لان اللــســان مــزدوج الــدلالــةو القــراءة قــادرة
ـــى اقـتـــراح سـيـــرورة دلالـيــــة لهـــذا دائـمــــا عل
الـــرمـــزوتلـك واحـــدة مـن ممـيـــزات فعـــالـيـــة
القراءة وجمالية التلقي بمفهومها الحديث،
فعــاليــة انتـاج الـدلالــة دائمــا، والغنـاء تعـبيـر
شفـــــاهــي ازدحــم به الـكــتـــــاب وفي صـفحـــــات
عـديــدة، والكـلام وسيلـة تخــريب، مـثلمـا كـان
يـفـعـل ابــن كــيـــــســــــان "الا تـعــــــرفــــــان الـكـلام
ـــى اعـــداء المــسـمــــوع،مجـــرد الـكلام حــــرام عل
ـــــــوه كــي لا يـــــــرفـع ـــــشـــــــرابــي" ص72 او "ادب ال

عقيرته" ص73
او" امازلتم تشكون باقوالي المأثورة عن اقوال

جدي" ص.88

شعرية الشفاهي
اخـيــرا لابــد مـن اشــارة الــى القــدرة الفـنـيــة
المـمـيــزة لـلقـــاص جهـــاد مجـيــد في صـيــاغــة
ــــورت في ـــــورة شعــــريــــة الـكــتــــاب وقــــد تــبل وبل

حكاياته من خلال:
*هيمنـة الوثيـقة /المنطق/ المـوضوعيـة/ عبر
العلاقــة الكليــة بين عنـاصـرهـا وهي مخـاتلـة
وتنطوي على مـزورات وقائعية، لكنها حقائق
السرد في الكتاب، واثارت هذه الشعرية اسئلة
تــوليــد الاستـدلال واثــارته وانتــاجه للـدلالـة
وخضوع هـذه الدلالة لـلسيرورة المـستمرة، أي
ـــاعـتـبـــاره نمــطـــا ـــيا لـتــــأويل ب القــــابلـيــــة عل

للشعرية التودوروفية.
*صعــد الـســرد المعـتق/ المخـمــر مـن فــاعلـيــة
الـتـلقـي في اســتعـــادة الانمـــاط الــتعـبـيـــريـــة
الاولــــى والفــــاعلــيــــة الــتــي انــطــــوت علــيهــــا
الشفـاهية والمـرويات بـاعتبـارها ذاكـرة صاغت
الاطار المرجعي للثـقافة العربيـة في بواكيرها

وافاقها الاولى.
*كمـا بـالامكــان تلمـس شعـريـة الحكـايـة. في
كلية التلقي النهائي وتفـجير هذه الخاصية،
بــاضفــاء صفــة الـكتــاب علــى دومــة الجنــدل،
حـيــث وضع له خــاتمــة وهـي اشــارة للـمـتــون
الثقافـية والمعرفـية، وغابـت الاناقة والـشعرية
في اللفظ وانا واثق بـان القاص جهـاد مجيد
يعــي مــــواطــن كــمــــون الــــشعــــريــــة في ســــرده

الحكائي.
*الـشعـريــة فضـاء تكـرر الحكـايـة، وهي صفـة
للــشفــاهـي ونــابعــة مـن تكــرر وتـنــوع المـصــادر
والمــــراجع الـتـي خـلقـت حـــركــــة وايقـــاعـــا في

الكتاب.
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مـتمـايلـة، و اســس منهـا ذاكـرة نـصيـة واسعـة
للغـاية، مسـتفيدة مـن المخيال وليـس الخيال
الــديكــارتـي/ الهـيغلـي. لان المخيــال في دومــة
الجندل لـم يكن تجميعـا للصور والـرموز، بل
هو مـا تنتظم به الـصور والرمـوز والتصورات،
بحـيث تـتكـيف به في بـيئــة معـينـة... وبمـا ان
ـــات مــتحـــركـــة في الـــزمـــان المجـتــمعـــات كـيـــان
والمكان، فـان المخيال يتحـرك ايضا. قـد تبقى
ــــرمــــوز، لـكــن دلالــتهــــا تــتغــيــــر الــصــــور و ال
بـالتـأكيـد. لذا فـان الشـرابي ابـو سلـمة/ عـبد
الله المــارودي/ وصلاح دومــة الجنـدل/ وثــابت
الازرق/ هــي رمــــــوز الحـكــــــايــــــات الجــــــديــــــدة
واكـتــسـبـت صفـتهــا الــرمــزيــة بـفعل الـصــوغ
الجـــديـــد الـــذي أخـــذهــــا في شفـــاهـيــتهـــا او
مــدونـتهــا والـتعــامـل معهــا كحقــائق ووقــائع
ـــة الجـــديـــدة صـــارت رمـــوزا لـكــنهـــا في المـــدون
مـتــشــظـيــة وعــانـيــات تــتفــتح امـــام القــراءة
والتــأويـل، وهنــا مـكمـن شعــريــة النـص الـتي
صــاغتهـا القـراءة وجمـاليــات التلقـي، ومثلا،
لا نــسـتـطـيع الـتعـــامل مع رثــاء اور بـــوصفه
مرثيـة لانهيـار مدينـة واندثـار حضـارة فقط،
لان الــوظــائف الـطــرسـيــة ضــاغـطــة بــاتجــاه
مجالات مـتداخلة، تفضي نحـو معان، وتبلور
جـمــالـيــات ذات وظـيفــة لــصــالـح العـنــاصــر
المتـداخلــة في المتـون. وذهـب المفكـر الفـرنـسي
"كاستـوريا ديـس" الى ان الـرمزيـة في المجتمع
تـشيـر بــالضـرورة الــى شيء مــا ليـس بـرمـزي
ولـيــس مجـــرد عقلانـي / واقعـي ايـضــا، هــذا
"الشـيء ما" هـو العنـصرا لـذي يمثل تـوظيف
كل منسق موسسـاتي بتوجهه الخاص والذي
يحـدد اختـيار روابـط الشـبكات الـرمزيـة، هذا
ـــــاريخــيــــة في ــــداع الخــــاص بــكل فــتــــرة ت الاب
طـــريقــتهـــا الفــريــدة في تــأسـيــس وجــودهــا
وادراكه وعـيشه، هـذه البنـية الاولـية الفـاعلة،
هـذا المـدلـول ـ الـدال المـركــزي ـ مصــدر المعنـى
ـــــزاع.... هـــــذا الـــــذي لا يــطـــــالـه نقـــــاش او ن
العـنــصـــر لـيــس ســــوى مخـيـــال المجـتــمع او

الحقبة..
والمـــرتـبـــة حقــيقـــة مــن حقـــائق المـــرويـــات او
المــدونــات لكـنهــا في علاقــاتهــا النـصيــة تغــادر
فضاء الحقـائق التاريخيـة والدينيـة المقدسة
كـي تـتحــول الــى مـنـظــومــة رمــزيــة، تفــشـي
مدلولات جديدة ولا تمت بصلة الى ماضيها
الا بكــونهــا مــدونــة، تــداخل فـيهــا اكـثــر مـن
جـنــس، ولــذا هـيـمـن فـيهــا وعلـيهــا الـتــاريخ/
الجغــرافيــة/ المكــان، وفي المحـصلــة القــرائيــة
يمكن اعتـبار كـتاب دومـة الجنـدل مزيجـا من
سرديـات برزت فيهـا عناصـر اسطوريـة عديدة
وبـارزة، متوازية مع تلك التي سحبها القاص
وايقــظهـــا مـن اعـمـــاق ذاكـــرات الحــضـــارات،
وحـوار مــا يكل انجلــو مع تمثـال مـوسـى وهـو
حـوار مـتمـاه مع حـوار مـوســى مع يهـوه الاله

اليهودي فوق جبل حوريب.

السلطة تلاحق الشفاهي
ثـانيـة مـع الشفـاهيـة كمجـال سـردي، حيـوي،
وهــو مـن مبـتكــرات الحقل الـســوسيــولــوجي
ــــورديــــو، وتــبــــدت اهــمــيــته وحــصـــــرا لمفـكــــر ب
وحيـويـته في كتـاب دومـة الجنـدل عبـر اتـسـاع
مــســاحـتهــا الـفكــريـــة ولعـبـت دورا مهـيـمـنــا
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والــــدمــــوي، حــيــث ظلــت ثقــــافــــة الجــنــــدل
ضاغطـة ليس في الحكايـات فقط، وانما على
المتلقـي المتخـيل لصـوت الــراوي/ القصخـون،
وهــو راو انمــوذجـي لحـظــة اعلانـه لحكــايــات
مولـدة عن بعضهـا، ولا اعتقـد بانـها متـوالية
كـمــا أشــار لــذلـك القــاص والـنــاقــد جــاسـم
عــاصي في تـظهيــر الكتــاب ويكمـن الاختلاف

معه في:
ــالـتـتــالـي والــسـيــاق 1ـ المـتــوالـيــة مـحكــومــة ب
الخطي/ الكرافي في الـسرد وعناصره الاخرى

مثل الشخوص/ الزمن/ الامكنة.
والمتــواليــة تعـني الـثبــات والــضبـط المـتعــالي
للعـقل المهـيـمـن مــوضــوعـيــا وايـضــا مـيــزتهــا
المنـطق الــدقـيق والـصــارم كــذلك الانــسجــام.
المتـواليـة مفهـوم اجرائـي رياضـي، والحكي في
كــتـــــاب دومـــــة الجــنـــــدل عـكــــس مـــــا ذكـــــرت.
والمتـواليـة كـمتن سـردي طــويل، يتحـقق فيهـا
قـــدر كـبـيـــر مـن الاحـتـمـــال المـنــطقـي الـــذي
عــرفــته الــســرديــات والــشفــاهـيــات الاولــى.
والاحتـمالات المـنطقيـة والاستـباقـية تـوصلت

لها القراءة في كتاب دومة الجندل.
ولــم يـكــن القــــــاص جهــــــاد مجــيــــــد معــنــيـــــا
بـالتتالـي السببي/ والمنـطقي لانه فكك ذاكرة
الـنـص الجــديــد وحجـم مــســاحـته واطــره في
مجـمــوعــة انــســاق، وسـبـق للقــاص ان اعلـن
عـنهــا بــوحـــدة الحكــايــات وتمــاثل الانمــاط
والـعــنــــــاصــــــر. ولا يـلـغــي الــتــمــــــاثـل مـلــمـح
الاختــراق لهــذه الــوحــدة الـســرديــة بـعنــاصــر
وظيفـية جـديدة في كـل حكايـة من الحكـايات
المــؤطــرة بــاســتهلال انمــوذجـي وفــريــد، قــدم
تـوصيفـا للمتـون الحكـائيـة التي بـلورت نـصا
حكـائيا صاغته مـجموعة حكايـات متناظرة/
ومتعـاكسـة، مختلفـة ومتـوافقـة فنيـا وفكـريا
علــى الــرغـم مـن سـيــادة الحقــائق وهـيـمـنــة
الـوقـائع المـوجبـة بمــرجعيـة مـركـزيـة مـوجهـة
للـتـلقـي ومـتـحكـمـــة به احـيــانــا، ومـثـل ذلك
الخريـطة التي تعـاملت معها دراسـات ما بعد
الكــوليـنيــاليـة بــوصفهــا علامــات سيـميــائيـة
دالة علـى حقائق لايمكن الافلات منها وهي ـ
الخـريطـة ـ تثبـيت للجغـرافيـة والزام تـداولي
بـكل ما تنـطوي عليـه الجغرافيـة، وما يـتبدى
عنها من مرويات. والخريطة الخاصة بدومة
الجـنــدل هـي تــدويـن لـلجغــرافـيــة والــذاكــرة

المفترضة في السرد.
ونجحـت تجــــارب محـمـــد خــضـيـــر وجـــاسـم
عــاصـي وجهـــاد مجـيــد ولــطفـيــة الــدلـيـمـي
وجلـيل القـيــسـي ومحـمــود جـنــداري ونــاجح
المـعمــوري/ ولــؤي حمــزة عبــاس. في الـتنــاغم
مع الجـديـد، الفـني/ المعــرفي/ الثقــافي وتلك
واحـدة من سـمات الكـتابـة الجديـدة التي هي
- وكـما ارى ـ اكثر حمـاساً وتطرفـا من غيرها،
لكـنها لم تجـد متابعـا نقديـا لها. لقـد برعت
هــذه الاسـمــاء في وعـي الاسـتـثـمــار الحكــائـي
وسـحبـه من حــاضـنتـه التــاريـخيــة ودفعـت به
نحو النـصية الجـديدة، وهـذا الرأي لا يـوحد
هــذه الـتجــارب في خــانــة واحــدة وانمــا يــؤشــر

خاصية كل تجربة فنيا.
والجـديـد الاخــر في كتـاب دومــة الجنـدل، هـو
الـتخلـيق المعـتمــد علــى المــدونــات والمــرويــات،
مــثلـمــا اوحــت به الــوثــيقـــة، لكــنهــا مــدونــة
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وجد القـاص جهاد مجـيد في سـردياته ازمـنة
طويلـة وهذا مـا حصل بـامتـياز، ازمـنة بعـيدة
ــــى جــــدا وعــمــيقــــة وحــــدهـــــا واسقــطهـــــا عل
الجنــدل. هــذه المــدينــة الممــسك بهــا كتــابيــا
وشفـــــاهــيـــــا لــيــــســت مــثلــمـــــا هــي علــيه في
الحـكـــايـــات، هـي مـــديـنـــة تحـــاورت مــثل اور
والـتي منحت الجنـدل صوت المـرثية المـشهورة
وكــان القــاص يــومئ الــى وحــدة الــسلـطــة في
انتــاج العـنف و ثقــافــة التــدميــر بــرزت اثنــاء
قــراءة كتــاب دومــة الجنــدل اشكــاليــة الــزمن
المقتـرن بالتاريخ/ الماضي ومـثلما هو معروف
جــرى الـتـمـيـيــز بـين الــســرديــات الــشفــاهـيــة
والــســرديــات المكـتــوبــة ولـم يخـضع الـتـمـيـيــز
لعـامل الـزمن لان الاولـى تنـتمي الـى المـاضي
البعيد، والثـانية الى العـصر الحديث، ووضع
في الاعـتبـار الخــواص الفـنيـة المـميــزة للـبنـى
الـسـرديـة في كـل منـهمـا، اذ اتـصـفت المـرويـات
السـردية/ الشفاهية، بانها تتألف من الراوي
وحكـايـته والمـتلـقي الـضمـني، امـا الـسـرديـات
الكتـابيـة فـانهـا تتـألف من محـاكـاة او تمـثيل
لـكل من الــراوي وحكـايـته والمتـلقي الـضمـني
كمـا اشرنا لـذلك، "فالزمـن في الحكايات زمن
مــسحــوب نحــو الحــاضــر، لكـنه محـيـّن مـثل
الــزمـن الاسـطــوري، امـتـلك قــوة الاسـطــورة
المهـيـمـنـــة فــيه والــضـــاغــطــــة علــيه" ودومـــة
الجندل اسطورة اسست منطقها التاريخي.

والمـتــوالـيــة الــســرديــة عـبــر الـتـتــالـي شـكلـت
خـطـابــا طغـت فيه وعـليه زمـنيــة متـسلـسلـة،
بيـنمـا نجــد في كتـاب دومــة الجنـدل قـصـصـا
وحكــايــات مـنعــزلــة/ ومتــرابـطــة/ مـتبــاعــدة
ومـتقــاربــة ومتــداخلــة مثـل البــذرة والــرحم،
ولكل حكـايــة زمن خـاص وآخــر يلقي بـظلال
تــاريخيـة، لــذا واستفــادة من تـوصـيف جيـرار
ـــــســـــــرد نـلاحـــظ في جــيــنــين. في خـــطـــــــاب ال
الحكايـات مستـويين هما زمـن الشيء المحكي
وزمــن الحكـي، أي زمـن المــدلــول وزمـن الــدال
ويـضبـط العلاقـة بيـنهمــا بثلاث علاقـات هي
التـرتيب والـديمـومـة والتـواتـر ص 160/ عبـد

الله ابراهيم/ المتخيل الروائي.
واذا اردنــا اســتعــادة المـتـمــاثـل في الحكــايــات
سنجـد بـأن الـزيـني بـركــات لجمـال غـيطــاني
تـتنــاظــر مع دومــة الجنــدل اللاحقــة لهــا في
العــــودة الــــى مــصــــادر الـتــــاريخ والاســطــــورة
والشعـر والاخبار في بدائع الـزهور لابن اياس
وهي المــرجع التــاريخي المـشكـل لخطـابه وقـد
درس الناقد سعيد يقطين هذه الرواية واشار
الـى انهـا تـوفـرت علــى عشـرة حكـايــات، اعتبـر
الـواحــدة منهــا خطـابـا مــستقـلا له عنـاصـره
وانمـاطه. امـا كتـاب دومـة الجنـدل فـانه اوهم
المـتلقي بـانـه ينطـوي علـى حكـايـات ذات اصل
تــاريخـي وانهــا في المــستــوى الـفنـي عبــارة عن
حكـاية واحدة، ذات تسلـسل داخلي ناظم لها،
خفـي وظــاهــر. وكـتــاب دومــة الجـنــدل وحــدة
ســرديــة مـتــراصــة عـبــر تـنـــوعهــا ولا وجــود
للمتـوالية فيها. المـتوالية كنـسق سردي، نعثر
علـيهــا، في الــروايــات الــتقلـيــديــة لانـي افهـم

المتوالية وحدة سياق خطي وزمني ايضا.
كما اضفت الحكـايات على المكـان/ وجغرافية
التفــاصيل والخــريطـة المـرسـومـة والمـوصـوفـة
ـــالقـــداســـة الـتـي كـــرسهـــا العــنف الـــرمـــزي ب

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لقـد جـرى تمـييــز بين الـسـرديـات الـشفــاهيـة
ــــة ولــم يخــضع الــتــمــيــيــــز لعــــامل والمـكــتــــوب
الـزمن... وانمــا وضعت في الاعـتبـار الخـواص
الفنيـة المميـزة للبـنى الـسرديـة في كل منهـما،
اذ اتصفت المـرويات السـردية الشفـاهية بـانها
تــتــــــألـف مــن الــــــراوي وحـكــــــايــتـه والمــتـلـقــي
الـضـمـنـي. امــا الــســرديــات الكـتــابـيــة فــانهــا
تتـألف من محـاكاة او تمـثيل لكل مـن الراوي

وحكايته والمتلقي الضمني.
وفي كـتـــاب دومـــة الجـنـــدل اعـــادة للاهـتـمـــام
بـالـشفــاهي والمـرويـات وقـارئ الحكـايــات فيهـا
ـــاظــم لهـــا، ـــة بـنــسق فـنـي وفـكـــري ن والمـتــصل
يتـصــور بــانه يــستـمع لــراو ينــوع الـســرديــات
الحكــائـيــة وبــذلك فــانـنــا نقع تحـت هـيـمـنــة
نظام ثقافي متمركز عبر زمن طويل من عمر
الثـقافـة العـربيـة ولقـد نشـأـ ـ كمـا قال د.عـبد
الله ابــراهـيـم ـ  المــرويــات الــســرديــة العــربـيــة
وســط مــنــظــــومـــــة شفــــاهــيــــة مــن الارســــال
والتـلقي، مــا جعلهــا تتــشكل انـواعــا وبنـى في
كل تلـك المنـظــومــة واصـبح تـبعــا لــذلك امــر
الكشف عن طبيعة الشـفاهية العربية اصولا
ومظاهر ضرورة لا يستقيم البحث من دونها
كونها موجها رئيسا صاغ بنية تلك المرويات.

دومة الجندل كتاب حكايات جديدة
شـاع في الثقـافـة الجـديـدة مصـطلح الحكـايـة
وتكـــرس في الكـتــابــات الــســرديــة والـنقــديــة
وسبـب ذلك حـوار الهـويـة مع الاخـر وايقـاظ
المــوروث الحكــائـي المـســاهـم بـصـيــاغــة وبلــورة
هـويـة كــان السـرد مجـالا مهمـا فيهـا والعـودة
الـــى الحكــايـــة محــاولــة لـتحــديـث القــراءة
لمفهـوم الحـكي والقـص ومعـاودة الافــادة منه،
اضـافة الى الـطاقة الـشكلية المـؤطرة للحكي،
ولذا اتـسع التنظير وتحديث السرد العراقي.
وتميـزت جهـود محمـد خضيـر وجهـاد مجيـد
وجــاسـم عــاصـي ولــطفـيــة الــدلـيـمـي ولــؤي
حمزة، ومارسـت هذه الاسماء تحـديثا للنص
ـــالاســتفـــادة مـن الحـكـــايـــة، وهـي اســتفـــادة ب
مدروسـة وواعيـة، عارفـة بالاسـباب والـضرورة
الحداثـية، لـذا ترافقـت مع توصـيفات نقـدية
خــاصــة بكل مـنهـم وهي مــؤكــدة علــى المجــال
الحكــائـي وان اخـتلفـت في بعـض الـتفــاصـيل
ــالــوعـي الـثقــافي والـنقــدي لكـنهــا مـتحــدة ب

المشترك.
والجــديــد في هــذا الـنـمــط الــســردي ـ دومــة
الجـنـــدل حــصـــرا ـ هـــو اســتعـــادة الحـيـــويـــة
الكــامـنــة في المــوروث الــشفــاهـي والافــادة مـن
الـتـنــوعــات الــســرديــة، كــالاخـبــار/ الـتــاريخ/
الشعـر/ الامثـال/ تـاريخ الحضـارات/ ديـانـات
وثنيـة وسمـاويـة، ويـعني هـذا سيــادة التنـاص
والـطــرسيــة في حكــايــات دومــة الجنــدل الـتي
شـكلت اجـرامـا حـازت مـا تـسـاقـط من اجـرام

كانت قبلا مهيمنة.
دومــــة الجــنــــدل مـكــــان جغــــرافي ووقــــائعــي/
ـــاريخـي، صـــاغ حكــايـــات معـيـنــة، ولــم تكـن ت
الجنـدل الا النمـط السـردي لهـذه الحكـايـات
المعـتقــة المـتخـيلــة والـتي تـتقــاطع تمــامــا مع
ـــة مـبـــاشـــرة بـتــــاريخ بعــض وقـــائـع لهــــا صل
الجنـدل، حيث تـداخل تـاريخهـا وجغـرافيتـها
مع تـاريخ وجغـرافيـة المخيلـة السـرديـة، حيث
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تركز الاهتمام في الثقافة
العربية في نهايات القرن

الماضي بالمنظومة
المعرفية الخاصة بالعقل العربي،

ولم تهتم الدراسات بأي مظهر اخر
من مظاهر الثقافة والفكر

العربيين. ولعل اكثر الاطروحات
اثارة للجدل والاختلاف والخاصة

بالعقل العربي هي اطروحات
محمد عابد الجابري والطيب

تيزيني، ومثل الاثنان طرفي
نقيض تماما، حيث اعتبر الجابري

الكتابة اطارا مرجعيا للثقافة والفكر
العربيين، بينما اكد الطبيب تيزيني
على الذاكرة بوصفها اطارا مرجعيا

للثقافة، وواضح بان الاختلاف
كبير، وانحيازي الى المفكر تيزيني

الذي تعامل مع الشفاهي المبكر
باعتباره مركزا حيويا في الثقافة،

لهذا اسس على مفهومه الخاص
بالشفاهي/ المرويات ركائز اشتغاله

الفكري الضخم في مشروعه
المعروف "الفكر  العربي في آفاقه

وبواكيره الاولى".
تتحدر المرويات السردية بصورة

عامة عن جذور شفاهية وذلك انها
كانت تتداول مشافهة، فهي فن

لفظي يعتمد على الاقوال الصادرة
عن راو يرسل بها الى متلق ولهذا

السبب كانت الشفاهية موجها رئيسا
في اضفاء السمات الشفاهية على

الملاحم والحكايات الخرافية
والاسطورية. وظلت مهيمنا على

صياغة الاخبار والحكايات الى ان
ظهرت الطباعة في مطلع العصر
الحديث، اذ استأثرت الكتابة بمكانة

لا بأس بها عما كانت المشافهة تعبر
عنه من قبل.

اما التدوين فقد نهض بمهمة
تقييد المرويات الشفاهية.

نـــاجـح المعـمـــوري

المخلـص لفن الـشعـر والحيـاة معـاً. ومـن هنـا فقـد اكتـسب شعـره
أيـضــاً روح العفــويــة والقــدرة علــى الإيـصــال مـن دونمــا تعقـيــد
مفتعل أو )فـذلكـات(، فتـسعـى قـصيـدة كـريم إلــى التمـركـز الـذي
يعـين بــؤرته الــشعــريــة مـتجــاوزاً الـتــشـتـت والـتعـمـيــة. هــذا مــا
نلاحــظه علــى الخـصــوص في المــدونــة الأولــى مـن ديــوانه الــذي
صـدر حـديثـاً تحـت عنــوان "مخطـوطـة الألم" وقـسمه إلـى أربعـة
أجـزاء أسمـاهـا المـدونـات وأفـرز لمـدونته الأولـى عنـوانـاً فـرعيـاً هـو

"قراءة وحساب".
أمـا في المدونـة الثانـية، التـي عنوانهـا "مرايـا الرمل" فنـلمس ميل
الشـاعـر إلـى التـأمل أكثـر من متـابعـة اليـومي لـكنه، علـى الـرغم
مـن ذلك، يـظل وفـيــاً للـتــواصل مع مـتلقـيه. إن قـصــائــد ديــوان
"مخطوطة الألم" يتبلـور إبداعها، حسب اعتـقادي، ويصفو كلما
تـركزت عـدسة الـشاعـر في بؤرة سـردية الحيـاة. فهو هنـا ينضم في
تجــاربه إلــى بعـض شعــراء جـيله في جــرأة الاقتــراب )التــوثيـقي
أحيـانــا( من تـسجـيل حيـاة أنـاس حقـيقيـين من أدبــاء ومثـقفين
لـيـجعلــوا مـنهـم أبـطــالاً لقـصــائــدهـم يعـبــرون مـن خلال هــؤلاء
الأبـطــال/ المقهــورين غــالبــاً، علـى مـا يـواجـهه المثـقف من أزمـات
خانقة في هذا العصر وفي بلادنا المسبية بأزمات طويلة لا وتزال.
ويلمـس القـارئ في سيـر الأدبـاء والمثقـفين التـي تسـرد هنـا صـورة
ثـريـة وصـادقـة عـن عصـر كـامل تـفشـت فيه عـوامل تــدني احتـرام
العقـول المبـدعـة وتشـريـدهـا بل وحتـى تصـفيتهـا إذا امـتلكت روح
التحـدي والمواجهة. وقد نجح الشاعر هنا في توظيف هذه السير
واللمحات عن أحوال الفئة المبـدعة في المجتمع العراقي مما عزز
الدلالـة على أن الـشاعـر قد الـتحم بنـسيج آلام وهمـوم بلاده، بل
ودخـل في العــظـم مــنهـــا لــيخــط مخــطـــوطــــة آلامه وآلام جـيـله

ووطنه منذ نصف قرن وأكثر.
مات موسى كريدي

ماذا نفعل بقاماتنا؟
مات إلى جوارنا

كنا نحتسي الخيبة
يحيط بنا الدائنون

النادل يقسم بالمسيح
منشطات "ابن النفيس"

تختم باليأس.
قلب موسى

تمنى لو أن زورقه 
يرسو الآن 

على شواطئ حسن عجمي.  
كريم شغيدل )من قصيدة حبيبك من مدونة الألم(
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سهيل نجم

كلمات عن الفرقة العراقية للفنون الشعبيةكـــــريـــم شغــيـــــدل يخـــط الآلام
عـمـل به مـنــذ سـنــوات وشـمـل العــديــد مـن
القطـاعات الثقـافية والفـنية العـراقية، ولأن
نتاج الفرقـة العراقية للفنـون الشعبية ليس
ــــالــنــتــــاج الــــذي يمـكــن أن يحـقق إيــــرادات ب
مــــرتـفعــــة مـــــا يعــنــي ارتفــــاع نـــســب رواتــب
العـاملين فيها فيصبح اللجـوء إلى مساعدة
ــــة، الــتــي أعــــدهــــا الــــدولــــة في هــــذه المــــرحل
تــأسيـسيـة لعـمل الفـرقـة، ضـروريـاً جــداً من
أجل الانتقـال إلـى المـراحل القـادمـة وأهمهـا
صــنــــاعــــة فــــرقــــة وطــنــيــــة كــبــــرى معــنــيــــة
ــــور العـــراقـي وبـــأحـــدث الــطـــرق ــــوكل ـــالـفل ب
والمـواصفـات الفـنيـة العــالميـة، وبـالـطبع فـإن
هـذا لن يتحقق في الـوقت الحاضـر مع عدم
وجــود داعـمـين وممــولـين لمـثل هــذا المــشــروع
الحـضــاري حـيـث تـبقــى مــســاعــدة الــدولــة
العــراقيــة هي الأبـرز والمـطلـب الأكثـر جـديـة

وواقعية.
إن الفـرقة العراقية للفنـون الشعبية بحاجة
ماسة للـكثير، وأول هذا الكثيـر هو في رفدها
بعـنــاصــر جــديــدة شــابــة تكــون قــادرة علــى
مــواصلــة مــا بــدأه فـنــانــونهــا الــرواد، ومـن
المــؤسف أن تقــرأ في صحــافـتنــا المحـليــة عن
أخـبــار أعـضــاء هــذه الفــرقــة الكـبــار وكـيف
يعيشـون بلا تأمين أو يـعانون مـن أزمة سكن
أو يحـرمـون من مـرتبـات تقـاعـديـة منـاسبـة

لجهودهم الطويلة جداً في هذه الفرقة.
وبـالإضـافـة إلـى عـدد معقـول من الـراقصين
والــراقـصــات فــإن الفــرقــة لا تــسـتغـنـي عـن
جهود الفـنانة القـديرة هنـاء عبد الله، والتي
تعد من مـؤسسات الفـرقة، حيث تقـوم اليوم
بتــصمـيم الــرقـصــات بــإشــراف الـفنــان فــؤاد
ذنـون بـالإضـافـة إلـى مـشــاركتهـا الفـاعلـة في
بعض الرقـصات، ونشير إلى الفنانة المتميزة
صبريـة أحمد  راقـصة الصـولوبـالفرقـة منذ
سنوات بمـا تمثله قسمـات وجهها السـومرية
الـواضحة من جمـاليات تـؤهلها لتكـون خير

سفير للفنون العراقية.
أخيــراً يبــدو طمــوحنــا مـشــروعــاً في تقــديم
مـشــروع مـتكــامل للـنهــوض بمــستــوى عـمل
الـفرقة العـراقية للفـنون الشعـبية وذلك من
خلال تـــأسـيــس الــــدار العـــراقـيـــة لـلفـنـــون
الـشعبيـة علـى أن يخـصص لهـا مـا ينـاسبهـا
مـن مـبـــانٍ وإمـكـــانـيـــات بــشـــريــــة وتقـنـيـــة
مــستـثمــرين الحــديـث المتــواصـل في عمــوام
الــوطـن عــن الفـئـــات العــراقـيــة المخـتـلفــة،
وأحسب أن تاسيس مثل هذه الدار سيمكننا
من التأكيـد على ميـزة التنوع العـراقية التي
تمثل عـامل تـوحـد للـشعب مـن خلال إنتـاج
فعاليـات فنية على طول العام عبر استدعاء
الــرقــصــات والأغـنـيــات الــشعـبـيــة لمخـتـلف
الأقـوام العـراقيـة، فهل يـصعب تحقـيق مثل

هذا الحلم؟
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أهـميــة تــاسيـس فــرق أخــرى تقــوم بـتقــديم
ألــوان الـفنــون المحـليــة، ولـكن فــرادة الفــرقــة
عراقـياً لـم يشفـع لها أمـام أولي الأمـر لجهة
تحــسـين معـيــشــة أعـضــائهــا ومـنحهــا المقــر
الملائم لجهـدهـا الـوطنـي الحضـاري ولا من
خلال مــدهــا بعـنــاصــر الـنجــاح والـتــواصل
فـبقيـت، كمـا ذكـرنــا قبـل قليـل، تبحـث دائمـاً
عـن مقر منـاسب لها، فـيما يعـاني أعضـاؤها
مـن شــظف العـيــش مـــا جعل مــن إمكــانـيــة
انتـســاب أعـضــاء جــدد لهــا بمثــابــة معجــزة

حقاً.
ويـكــــاد أغلــب أعــضــــاء الفــــرقــــة، وخــــاصــــة
أعـضــاءهــا المــؤســسين، يـتفقــون علــى الــدور
التأسـيسي للفنـانة الأذربيجـانية قـمر خانم
الـتي قــامت بــإعــداد أبــرز الــرقـصــات الأولــى
للفرقة، ولكن فكرة اسـتقدام مدربين أجانب
لـتطـويـر قــابليــات عنـاصـر الفـرقــة البــدنيـة
ومعـارفهـم التقـنيـة كـان مـن المحظـورات دون
سبـب بين، وتبدو الـفرصة مـؤاتية اليـوم أكثر
مـن أي يــوم مـضــى لـتحقـيـق ذلك مـن أجل
الحـصــول علــى أحــدث المهــارات في الــرقـص
الــشعـبـي وتــأصـيـل العــراقـي مـنـه، أو إيفــاد
عنـاصـر شـابـة مـن عنـاصـر الفـرقـة لـدراسـة
منـاهج الــرقص العـالميـة في الـدول المتقـدمـة
من أجل تحـقيق الهــدف ذاته وتطـويــر عمل
الفــرقــة، فــالملاحــظ علــى الــرقـصــات الـتـي
تؤديها الفـرقة أنها رقـصات مكررة وحـركاتها
متـشــابهـة، وبـالـطبع فـإن هــذه الملاحـظـة لا
تقلل من عمل أعـضائهـا ولكنهـا تؤشـر مدى

حاجتهم إلى خبرات جديدة دولية.
وفي تقـريــر محـلي نـشـر مـؤخــراً يقـول عـدد
من أعضـاء الفرقـة أن من أهم العـوائق أمام
الأعضـاء الجـدد يتمـثل في مسـألـة الـرواتب،
حـيث تمنح الـرواتب لأعضـاء الفرقـة حسب
نـظــام الـتمــويل الــذاتي، وهــو النـظــام الــذي
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الجــمهــور لـيــسـتــمع إلـــى وصلات غـنــائـيــة
عــراقيـة قـديمــة بمصــاحبــة رقصـات تــراثيـة
تعبر عن الثقافة المحلية في مختلف بيئاتها
ــــاتهــــا وقــــومــيــــاتهــــا، ولـعل مــن أبــــرز وديــــان
الــرقـصــات الـتـي قــدمـتهــا الفــرقــة في هــذا
الإطــار ويعــرفهــا الجـمهــور كــانـت رقـصــات:
الحــسجــة، وهـي رقـصــة تعـبــر عـن تقــالـيــد
الأفـــراح لـــدى الـغجــــر في العـــراق، ورقــصـــة
الـبــاكــورة الـتـي تــظهــر مــشــاعــر الــشجــاعــة
والكـبــريــاء، ورقــصــة الحـجل أو الخـلخــال،
وهي رقصـة نسـائيـة، ورقصـة بغداديـات التي
تـتحــدث عـن الـتقــالـيــد الـبغــداديــة وفـيهــا
ـــائعـــة الحلـيـب، ورقــصــة يــزاحـم الــشـبــاب ب
الـســاس التـي تبــرز قيـم الفــروسيــة.. وتقـدم
الكـثـيــر مـن هــذه الــرقــصــات بمــصــاحـبــة
مـوسيقـى فلكلـورية تـنسجـم وبيئـة الرقـصة
ســواء أكــانت كــرديــة أم بغــداديــة أم غــربيــة)
منـاطق الـعراق الـغربـية( أم جـنوبـية وهـكذا،
كـما تـستخـدم في الكثيـر من هـذه الرقـصات
أصـوات غنائـية عراقـية معروفـة مثل أغنيات
الفنانين نـاظم الغزالي  وأمل خـضير وسعد
الأعظمي وسعدي توفيق البغدادي وسعدي
الـبـيــاتـي وسعــدي الحــديـثـي، كـمــا قــدمـت
الفــرقــة مــؤخــراً رقـصــة علــى أنغــام أغـنـيــة
للفـنــان كــاظـم الــســاهــر تـتغـنــى بــالعــراق.
وتحتـفظ الفـرقـة بفـرقـة مـوسـيقيـة خـاصـة
تـضـم عــازفـين علــى أهـم الآلات المــوسـيقـيــة
العــراقيــة التــراثيــة مـثل الجــوزة والقــانــون

والكمان والعود والطبل والدف والناي.
والفـرقة الـعراقيـة للفنـون الشعـبية تـأسست
في مـطلع سـبعيـنيـات القـرن المــاضي لـتكـون
الفــرقــة الــوحـيــدة المــتخــصــصــة بــتقــديم
الفـولكلـور العـراقـي المتنـوع، ولقـد أريـد لهـذه
الفــرقــة أن تكــون المـمــثل الفـنـي والجـمــالـي
للأقـــوام العــراقـيــة المخـتـلفــة بــالــرغـم مـن
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عبد الخالق كيطان
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